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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ما وجهه المويلحي إلى شوقي من نقد
الكلمات المفتاحية: ما وجهه المويلحي-  إلى شوقي من نقد.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول ما وجهه المويلحي إلى شوقي من نقد.
II. موضوع المقالة 
ما وجهه المويلحي إلى شوقي من نقد: 

 ما وجهه المويلحي لديوان شوقي؛ حيث نشر المويلحي نقده لديوان شوقي في مجلة "مصباح الشرق" في عدة أعداد ثم توقف بعد ذلك، وكانت سطوة شوقي الأدبية تدفع النقاد إلى تبرير نقدهم بمقدمات نظرية، يتحدثون فيها عن أثر النقد في نهضة الآداب والفنون، وقد فعل ذلك محمد المويلحي، فراح يتحدث في بداية نقده حديثًا نظريًّا عن الانتقاد، مبينًا فائدته في الارتقاء بالأدب، ثم انتقل بعد هذه المقدمة إلى شوقي، فذكره منزلته الكبيرة، وقال: "إنه عزيز المنزلة عندنا نحب له التقدم في الأدب والترقي في أساليب البلاغة؛ لما نأنسه فيه من الذكاء وحسن الذوق والانطباع الفطري على محبة الشعر، وكنا نتمنى له أن يكون شعره كله لؤلؤًا، لا يخالطه حصى، وذهبًا خالصًّا لا يشوبه بهرج". 

وهذا تشخيص دقيق لطبيعة النقد وميادينه المختلفة، وأثره على الآداب والفنون، ثم راح بعد ذلك يعدد أخطاء شوقي؛ يقول: "إذا نظرت في الصحيفة الأولى وحدها وجدته -يعني وجدت شوقي- يقول فيها عن الشعر: قاله امرؤ القيس واصفًا حاكيًا وضاحكًا وباكيًا وناسبًا وغازلًا. يعلق الناقد على ذلك فيقول: والغازل هنا من قولك: غزلت المرأة القطن والكتان، ولا يكون امرؤ القيس غازلًا، أما إذا كان غرضه الغزل، فلا يأتي اسم الفاعل منه غازلًا، وإنما يقال: رجل مُتغزل وغَزِل". 

كذلك أخذ عليه خطأ تاريخيًّا في الصفحة نفسها؛ حيث قال: "أما بعد فما زال لواء الشعر معقودًا لأمراء العرب وأشرافهم. يقول الناقد: إن أمراء العرب وأشرافهم كانوا بمعزل عن نظم الشعر، وكانوا يأنفون من قوله ويعدونه غير لائق بمقامهم، وحكاية حِجر مشهورة حينما غضب على ابنه امرئ القيس لما سمع أنه ينظم الشعر".

ثم أخذ على المقدمة من حيث تناولها للشعر التناقض والاضطراب؛ فتارة يرفع الشعر العربي إلى درجة عالية، وتارة ينزل به إلى أدنى دركه حيث يقول: "إني قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم، ولا أجد أمامي غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيها، وقصائد للأحياء يحذون فيها حذو القدماء". 

وعاب على شوقي قوله يصف تجربته في التجديد: "ثم طلبت العلم في أوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم، وعلمت أني مسئول عن تلك الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه، وإني لا أؤدي شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها، وإذا كنت أعتقد أن الأوهام إذا تمكنت من أمة كانت لباغي إبادتها كالأفعوان لا يطاق لقاؤه، ويؤخذ من خلف بأطراف البنان، جعلت أبعث بقصائد المديح من أوروبا مملوءة من جديد المعاني وحديث الأساليب بقدر الإمكان". 

عاب هذا الكلام عليه؛ يقول الناقد: "كيف يجد شوقي نور السبيل في أوروبا، وفي مصر وجد أوهامًا كالثعبان لا تؤخذ إلا بالحيلة، فاحتال عليه بقصائده على الأسلوب العربي الأوربي الجديد، لإبادة تلك الأوهام التي تمكنت من الأمة العربية، وهذا أغرب ما روي؛ لأنَّ الشعر ألفاظ ومعان، فالرجوع إلى العربية والأخذ من أهلها واجب من جهة الألفاظ، أما من جهة المعاني فقد طالعنا ما قدرنا على مطالعته من شعر الغربيين، فلم نجدهم أطول باعًا من الشرقيين في المعاني". 

كذلك أخذ الناقد على شوقي تفضيله للأوربيين على العرب، وهم عيال على اليونانيين والفرس، ثم راح ينتقد حديث الشاعر عن نفسه واتهمه بأنه يدور حول أربعة أشياء؛ الزهو والحشو والسهو وسلامة النية، وراح يمثل لكل واحد من هذه الأشياء.

ونقد المويلحي في معظمه نقد شكلي لغوي؛ لا يتناول التجربة الشعرية لشوقي، ولا يتناول موضوعاته وأساليبه وصوره الفنية، وإنما يكتفي بهذه الملاحظات على المقدمة، أو تلك النقدات الشكلية التي لا ترتفع إلى مستوى النقد بمعناه الحقيقي، ولكنه على كل حال صورة من صور هذا الصراع الذي دار حول شوقي منذ وقت مبكر وامتدت آثاره فيما بعد. 
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